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$  #  "       !   
 المقدمة

 ونعـوذ بـاالله مـن شرور ،إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره
 من يهده االله فلا مضل لـه ومـن يـضلل فـلا ،أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

ًأشـهد أن محمـدا  لا إله إلا االله وحـده لا شريـك ون وأشهد أ،هادي له
 .ً صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا،عبده ورسوله
 ،أما بعد
بعد شكر االله عز وجل كل من ساهم في إقامة هذه الملتقيات أشكر 

وأخــص بالــشكر صــاحب الــسمو الــشيخ الــدكتور ســلطان  ، الطيبــة
أسأل االله سبحانه وتعـالى أن ،  نشر الخير القاسمي على جهوده الطيبة في

 مـن أسـباب اً وأن يجعلـه سـبب ،وأن يمده بعونـه، يسدد أقواله وأعماله 
 لبيـل مـروان الـسركا وأشكر كذلك الأستاذ الن. صلاح العباد والبلاد

 وأشـكر إخـواني الفـضلاء .اء على هذه الجهود الطيبـة بصمدير قناة الق
ا مثــل هــذه الملتقيــات لنــشر الــدعوة حــسنوا الظــن بي وأقــاموأالــذين 

  وللتعريف بحقوق النبي صلى االله عليـه،الإسلامية الوسطية الصحيحة
 .ًكثيرا ًتسليماسلم وآله وصحبه على و
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  من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام

ٍأعظم رجل خلقه االله تبارك وتعالى ، فهو سـيد ولـد  صلى الله عليه وسلمإن النبي  
 يصح إيمان عبد إلا إذا شهد له شهادة يقين بالرسـالة آدم ، وهو الذي لا

 فلا وحي ينزل من السماء بعـد  ؛والنبوة ، وهو الذي ختم االله به الأنبياء
،  وهو أول مـن يرفـع رأسـه بعـد الـصعقوفاته عليه الصلاة والسلام ،

 ٍوهو الذي لا يفتح باب الجنة لأحد قبله عليه الصلاة والسلام 
ٌليـه الـصلاة والـسلام كـلام عـن مـسائل الكلام عن حقوقـه عو

 ،ّمتعلقة بأصل الدين التي لو فرط فيها العبد فإن إيمانه ينقص أو ينتقض
بالركن الأول من أركان الإسلام ألا وهو  ٌعافانا االله وإياكم؛ لأنه متعلق

بالنبوة والرسالة، قـال صلى الله عليه وسلم ، فهو متعلق بالشهادة الثانية للنبي الشهادتان
: لام كما في الصحيحين من حـديث ابـن عمـر عليه الصلاة والس

ْبني الإسـلا« َِ ِ ٍعـلى خمـسمُ ُ ْ َ َ َّشـهادة أن لا إلـه إلا: َ ِ َِ ََ ْ َ ِ َ َّوأن محمـد َ،االله َ َ ُ َّ َ ُ عبـده اًَ ْ َُ
ُورسوله َُ ُ َ«)١(.        

لـشيء الكثـير  من المسلمين يعلمـون اًوإنه لمن المحزن أن تجد كثيرا
ســهم والتجــارات وغيرهــا، الــشركات والأعــن حقــوق المخلــوقين و

                                                 
 . عليه من حديث ابن عمرمتفق   )١(
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، لكـنهم يجهلـون حقـوق أخبار اللاعبين والفنـانين وغـيرهمويعرفون 
 . أو يعرفونها لكنهم مفرطون فيهاصلى الله عليه وسلم نبيهم 

ٌ فهذه دعوة لي ولهم بأن نتعلم هذه الحقوق النبوية حتى نحقق هذه 
 . عليه وسلم بالنبوة والرسالةالشهادة الزكية للنبي صلى االله

 :نقسم إلى قسمينتصلى الله عليه وسلم وحقوق النبي 
 :، مثلط فيها خرج من ملة الإسلام حقوق من فر- القسم الأول 

، والشهادة له بالرسالة، واعتقاد وجوب الإيمان به عليه الصلاة والسلام
ًطاعته فيما أمر به أمرا لازما ً. 

، ٍرط فيها فقد فـرط في واجبـات عليـه حقوق من ف- القسم الثاني
 يـدخل إنمـاو ،ه لا يمرق من ملة الإسلامعصية، لكنووقع في الإثم والم

مثل الصلاة عليه عند ذكـره عليـه ، في دائرة المسلمين المفرطين الفاسقين
 .الصلاة والسلام

وسيكون كلامنا بحول االله تعالى عن بعض حقوقه صـلى االله عليـه 
ه وسلم لا عن حقوقه كلها ؛ فإن هذا كما لا يخفى عليكم ممـا لا يـسع لـ

 .مثل هذا اللقاء

**  **  ** 
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أوحـى  ً، ورسولااًّن به عليه الصلاة والسلام نبيالإيما - الحق الأول
وأرسـله االله عز وجل إليه، وختم به سبحانه وتعـالى النبـوة والرسـالة، 

والبـيض والـسود،  ،، والعـرب والعجـموالجـن للإنـس: للناس كافـة
م  ومن فرط في هذا الحق فإنه لا يستحق اسـم المـسل.والأحرار والعبيد 

، سلام وأذعن له بهذا الحقالذي لا يناله إلا من شهد له عليه الصلاة وال
À  ¿   ¾  ½  ¼»     º     ¹  ¸   ¶  µ   ﴿: قال االله تعالى

Á ﴾  ]٨:التغابن[. 

ـــال جـــل وعـــلا ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ﴿:  َّوق
 :الأعراف[  ﴾´ ³ ² ± ¯°

 .لامالإيمان به عليه الصلاة والسفالهداية باتباعه و .]١٥٨
}  |  {  ~  �   ¡  ¢  ﴿: َّوقال عز من قائل

¬   «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥      ¤  £      ±  °  ¯® 
  .]٢٨:الحديد[  ﴾  ²   ³

َبنــي «:  صلى الله عليه وسلمقــول رســول االله وتقــدم في حــديث ابــن عمــر   ِ ُ
ْالإسلا ٍعلى خمسمُ ِ ْ َ َ َّشهادة أن لا إله إلا: َ ِ َِ ََ ْ َ ِ َ َّوأن محمد، ُاالله َ َ ُ َّ َ ْ عباًَ ُده ورسـولهَ َ ُُ ُ َ ُ«. 

: عمروقال صلى االله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن 
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َّأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا « َِ َِ َ ََ َْ َْ ُ َ ُُ َّ َّ َُ ْ َ ِْ َّوأن محمد ُااللهَِ َ ُ َّ َ ُ رسـول اًَ ُ َ
ِوالذي نفس محمد بيده«: وقال عليه الصلاة والسلام. ِ»االله ِ ٍ َِ َِّ َ ُ ُ َْ َ ِلا يسمع بي ، َّ ُ َ ْ َ َ

َأحد من هـذه الأمـة يهـودي و ٌّ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َّ ُ ْ ٌ ُلا نـصراني ثـم يمـوتَ ُ َ َّ ٌُّ ِ َ ْ َ ِولم يـؤمن بالـذي  َ َِّ ِ ْ َْ ُ ْ َ
ِأرسلت به إلا كان من أصحاب النار َّ ُِ َ ْ َْ ُِ ِ َِ َ َّ ِ ِ ْ ْ«)١(.                        

 :وهنا تنبيهات
السماع الذي تقـوم بـه الحجـة هو  الحديثهذا المراد بالسماع في  - الأول

ليه الصلاة والـسلام هو السماع عن حقيقة النبي عو ،على العباد
َ، أو السماع عن شخص افتري َّ، لا السماع المشوهوحقيقة دعوته ِ ُ ٍ

َعليه ممن ابتلي بالكذب عليه ِ ُ  . صلى االله عليه وسلمْ
صلى الله عليه وسلم َّ النبـي ُأمة الدعوة التي بعـث إليهـا  المراد بالأمة في الحديث-  الثاني

ــال ــذلك ق ــالى؛ ول ــارك وتع ــدعوها إلى االله تب ــودي ولا «: ي َيه َ ٌّ ِ ُ َ
ٌّنصراني ِ َ ْ َ«. 

الإيـمان بأنـه خـاتم الأنبيـاء والرسـل صلى الله عليه وسلم ويتضمن الإيمان بالنبي 
 .  ةًّكاف ُصلاة والسلام، وبأنه بعث للناسعليهم ال

، كـما سلامويتضمن كذلك الإيمان بكمال شريعته عليه الصلاة وال
                                                 

 . أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة  )١(
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ــب ــال س ــالىق Q  P   O  N  M  L  K  ﴿: حانه وتع
  VU  T  S  R﴾  ]٣:المائدة[.  

ّإنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقـ«: وكما قال عليه الصلاة والسلام  ََ ْ ْ َُ َ َّ ِ ِِ ٌّ َِ َ ُ َّْ  اًَ
ُعليه أن يدل أمتـه عـلى خـير مـا يعلمـه  ْ َ ُ َُ َ َ ْ َّ َ َْ َِ َ َ َُ ُ ََّ ْ ْلهـمِ ُ ُوينـذرهم شر مـا يعلمـه، َ ْ ُ َُ َ َ ْ َ َُ َّ َ ِ ْ 

ْلهم ُ َ«)١(.   

وفي ومـا طـائر تُـصلى الله عليه وسلم أن رسول االله  وأخبر الصحابة الكرام 
ويذكر أهل العلم . )٢(  ًعلما منه قد أذكرهم جناحيه في السماء إلا ويحرك

ائر مـن لحـم هـذا الطـهل أكل مهم َّعلصلى الله عليه وسلم أن النبي هو أن المراد بذلك 
لون  وكيف يتعـام؟ وكيف يصطادون هذا الطائر ؟الحلال أو من الحرام 

 .سلام عليه الصلاة والإياهاالتي علمهم إلى غير تلك العلوم  ؟همع
ق النبـوي ولذلك فإن استحسان البدع والمحدثات مخالف لهذا الح

 .ومنقص له عن الكمال 
وقد جاءت النصوص النبويـة والآثـار عـن الـصحابة الكـرام في  

 ، قال لعظيمالتحذير من مثل هذه الأمور التي تخدش هذا الحق النبوي ا
َفإن خـير «: عليه الصلاة والسلام ْ َ َّ ِ ِالحـديثَ ِ َ ُ كتـاب ْ َ ُوخـير ، ِااللهِ ْ َ َالهـدىَ ُ ْ 

                                                 
  .أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبداالله بن عمرو   )١(
 .أبي ذر  من حديث )٥/١٥٣(الإمام أحمد في مسنده أخرجه   )٢(
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ٍهدى محمد َّ َ ُ َ َشر الأمور محدثاتهاوَ، ُ ُُّ ََ َْ ُ ِ ُُ ٌوكل بدعة ضلالة، ْ َ َُّ َ ٍ َ َْ ِ ُ«)١(.   
وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حـديث عائـشة 

 :»ِمن أحدث في أمر ْ ََ َِ َ َ ْ ٌّنا هذا ما ليس فيه فهو ردْ َ َ ََ ْ َُ َ ِ ِ َ َ :  وفي رواية لمـسلم.»َ
ًمن عمل عملا« َ ََ َ َْ ٌّ ليس عليه أمرنا فهو ردِ َ َ ََ ُ ْ ْ ُْ َ َ َ ِ َ : وقوله صلى االله عليه وسـلم.  »َ
ٌّفهو رد« ََ ُ  .مسدود: أي) سد(، كقولهم مردود عليه:  أي»َ

 وقال صلى االله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية 
ِفإنـه مـن يعـش مـنكم بعـدي «: وغيره بإسناد صحيحالإمام أحمد عند  ِ ِْ َ ْ ُْ َ َُ ْ َّْ ِ َ

ــ َفــسيرى اختلاف ِ ْ َ َ َ ــيراًَ ِ كث ــسنتي وســنة ، اًَ ــيكم ب ِفعل َِّ َُّ ُ ْ َْ َِ ُ َ ِالخلفــاء َ َ َ ُ َالراشــدين ْ ِ ِ َّ
َالمهديين ِّ ِ ْ َ ِ فتمسكوا بها وعـضوا عليهـا بال،ْ َ ْ َ َّ ََ َ َ َُّ ِ ُ َ ِنواجـذَ ِ َ َّوإيـ، َّ ِ ْاكم َ ِومحـدثات ُ َ َ ْ ُ َ
ِالأمور ُُ ٌإن كل محدثة بدعةفَ؛ ْ ََ ْ َِ ٍ ْ ُ َّ ُ َّ ٌوكل بدعة ضلالة، ِ َ ََّ َ ٍ َ َْ ِ لم يقل عليه الصلاة  .)٢(»ُ
ّكل«: ًما كان من البدع حسنا فخذوا به ، بل قال :والسلام ُ« . 

ًمن عمل عملا«: وقال عليه الصلاة والسلام َ ََ َ َْ َ ليس عليه أمرنا فهـو ِ َ َُ َ َ ُ ْ ْ َْ ِ َ َ
ٌّرد   لذلك قال إمام دار الهجـرة. ًإلا إذا كان هذا العمل حسنا: ولم يقل ،»َ

                                                 
 .أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر   )١(
، وأبــو داوود في ســـننه  )١٢٧،  ٤/١٢٦(» المـــسند«أخرجــه الإمـــام أحمــد في   )٢(

مـن  )٢٦٧٦(، والترمـذي في جامعـه  )٤٣،  ٤٢(، وابن ماجه في سـننه  )٤٦٠٧(
، ٩٣٧(» الــصحيحة«وصــححه الألبــاني في  ، ةحــديث العربــاض بــن ســاري

٢٧٣٥.( 
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َّفقد زعـم أن ًمن أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها «: :
N  M  L  K  ﴿  :  لأن االله تعـالى يقـول ؛ًمحمدا خان الرسالة

U  T  S  R  Q  P   O فــما لم ]٣: المائــدة[﴾ الآيــة ،
ًومئذ دينا لا ييكن ي  .)١(»ًكون اليوم ديناٍ

عـن :  أبـو إسـحاق الـشاطبي الجليلوتكلم الإمام المالكي 
وذكـر أن الـذي ، )عتصامالا (خطورة البدع وأضرارها في كتابه المعطار

الله تبارك تعـالى في هـذا الحـق ألا ايبتدع أو يستحسن البدع فإنه يضاهي 
 ، كفايـة، وفي الـسنةنحذر من البـدع لذلك علينا أن .وهو حق التشريع 

صلى الله عليه وسلم ، وفي اتبـاع محمـد ٌالحديث والأخبار غنية عن ضـعيفهاوفي صحيح 
 .ٌغنية عن اتباع غيره

**  **  ** 
 
 
 

                                                 
 ).٦/٢٢٥(» الإحكام في أصول الأحكام«أخرجه ابن حزم في   )١(
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، وجوب طاعته والانقياد لأمره صلى االله عليه وسلم - الحق الثاني 
\   [  ^  _  `  d  c  b  a    ﴿ :قــال االله تعــالى
f   e﴾  ]٢٠:الأنفال[. 

Ç   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   ﴿ :وقال تبارك وتعالى 
Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï     Û  Ú  Ù  Ø       ×    Ý  Ü   
ä  ã  â  á  àß  Þ﴾  ]٥٩:النساء[.  

هي من حقوقه عليـه الـصلاة ، وًاستقلالا واجبة صلى الله عليه وسلمفطاعة النبي 
؛ عـصى االله تعـالىه الواجبـة فقـد ٍومن خالفه في أمر من أوامر ،والسلام

 االله تبـارك  وهـوه أرسـلالـذي صىعقد نه فإصلى الله عليه وسلم النبي لأن الذي يعصي 
 وطاعة عز وجل ولذلك قرن االله تعالى في آيات كثيرة بين طاعته .وتعالى 

^  ﴿: وكما في قوله جل وعلا ،كما تقدم في الآيتين السابقتين صلى الله عليه وسلمالنبي 
f  e  d  c  b  a  `  _﴾  ]١:الحجرات[. 

 يكون لهـم والتقوى من أن وحذر االله سبحانه وتعالى أهل الإيمان 
تبـارك  فقـال ،ًقـضاء صلى الله عليه وسلم ورسـوله لخيرة بعـد أن يقـضي االلهوا الاختيار

ــــالى   ' )(*+,   -  #$%&  !  "﴿: وتع
 .]٣٦:الأحزاب[  ﴾./  0

وأخبر سبحانه وتعالى عن موقف أهل الإيمان إذا جاءهم الأمر  



  
 
  

 
 
 

  
– ١٥ – 

¶  ¸         ﴿: سبحانه فقال ، أو من رسوله عليه الصلاة والسلامااللهمن 
  ¹Å  Ä    Ã  Â   Á     À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º﴾  

 . ]٥١:النور[
ن الذي لا يحتكم إلى سنة عالواجب كمال الإيمان سبحانه ونفى 

¬  ﴿: ، فقال تبارك وتعالىولا يرضى بحكمه ولا يسلم له، صلى الله عليه وسلمالنبي 
  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ® ¹

À  ¿  ¾   ½  ¼  »  ºÁ ﴾  ]٦٥:النساء[.  
ْمـن ن الناس اليـوم مِو  بتطبيـق الـشرع وتحكـيم الكتـاب يينـادَ
الأحاديث النبوية الصحيحة في وجوب طاعة ولاة   فإذا سمعوا،والسنة

ت وجوه كثـير تمعر ، وتنفير القلوب منهمالأمور وعدم الخروج عليهم 
الأحاديـث بأسـانيد  نقـل إلينـا هـذهُوتمنـوا أن لم ت ،والعيـاذ بـاالله منهم

  .صحيحة
في  ً كـاملاًعقـد كتابـا : ًاستشكلوا كيف أن الإمام مسلماوقد 
 !هذه الأحاديث النبويةفيه  ىروو ،)كتاب الإمارة( ّسماهصحيحه 

: ٌفيا من وقع في نفسك شيء من ذلك حذار أن تصيبك هذه الآية 
﴿°   ¯  ®  ¬   ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±

º      ¹À  ¿  ¾   ½  ¼  »  ﴾  ]٦٥: النساء[. 
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ِتـسمع وتطيـع للأمـير«: النبي عليه الصلاة والسلام قالقد و ِ ِ َِ ْ ُ َ ُُ ََ ْوإن  ْ ِ َ
ْضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع َ ْ َ َِ َِ َُ ْ َ َُ َ ُ َ َ ْ َ ِ ُ«)١(.       
والأمر نفسه يقال في الـذين .  أي اسمع وأطع لأميرك وولي أمرك

، ومجـرم ٍّيقومون بالتفجيرات التي لا تميز بين بر وفاجر، وعـادل وظـالم
أخرج الإمام مسلم : لهؤلاء أقولو،  وأنثى، وذكر، وصغير وكبيريءروب

َمـن خـرج «: قالصلى الله عليه وسلم عن النبي  في صحيحه من حديث أبي هريرة  َْ ََ
ِعلى أمتي َّ ُ َ َ يضرب برها وفاجرهاَ َ َ َ َُ َّ َِ َ ِ َلا يتحاشى من مؤمنهاوَ، ْ ِ ِ ِْ ُ َْ ََ َ ِولا يفي لذي ، َ ِ ِ َ َ َ

ْعهد عهده فليس مني ولس َْ ََ َ ُ َ َِّ َِ ٍَ ْ ُت منهْ ْ  التـي  الـصورمِـنوالتفجـيرات . )٢(»ُِ
ُ والفاجر ولا يتحاشى من ُوهي أن يضرب البر،  عليها هذا الحديثينزل

؟ اً وجرحت فلاناً وهي التي لو سألت المفجر نفسه لم قتلت فلان.المؤمن 
 .لا أدري: قـاللولم رملت هذه المرأة المسلمة ويتمت أولئك الأطفـال؟ 

ِوالذي نفسي بيـده«: صلى الله عليه وسلمنا  نبيصداق لقولوهذا م ِ ِ َِ ِ ْ َ َّ ِ ليـأتين عـلى النـاس ،َ َّ َ َ َّ َ َِ ْ َ
َزمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ُ َْ ْ ََ َ ٍَ ِْ ِّ َ ِ ِ َ ََ ِ ولا يدري ،ٌ ْ َ َ ُالمقتـولَ ُ ْ َ ٍعلى أي شيء  ْ ْ َ ِّ ََ َ

َقتل ِ ُ«)٣( . 
ُفإنه يخشى صلى الله عليه وسلم  ولا شك أن هؤلاء إن لم ينقادوا لنصوص رسول

                                                 
 .  من حديث حذيفةأخرجه مسلم في صحيحه   )١(
 .  أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة  )٢(
 .  أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة  )٣(
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¬  ®  ¯   °      ±  ²  ﴿:  يةعليهم أن تصيبهم هذه الآ
  ¾   ½  ¼  »  º ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³

Á À  ¿﴾ . 
**  **  ** 
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ُ، فـلا يتقـدم بـين تعظيم سنته عليه الصلاة والسلام - الحق الثالث
لا يـؤمر إلا بـما و، في مسائل الدينيدي أحاديثه، ولا يقال إلا بعد قوله 

 .عليه الصلاة والسلام ُأمر به، ولا ينهى إلا عما نهى عنه 
يعظمـون سـنته عليـه الـصلاة والـسلام  وقد كان الصحابة 

عبـداالله بـن مـسعود ، منها أن ، ولهم في ذلك قصص كثيرةً كبيراًتعظيما
 يقـول صلى الله عليه وسلم، فسمع النبـي يخطب على المنبر صلى الله عليه وسلمً جاء متأخرا والنبي :
ُاجلسوا« ِ مـر ًفي الشمس والحـر امتثـالا لأ  المسجدعلى بابفجلس  ،)١(»ْ

 .   صلى الله عليه وسلمالنبي
لهـا ضرب  وصلى الله عليه وسلمسـنة النبـي  عـارض ٌوخاصم صحابي ابنـه لأنـه

 . الأمثال
كتـب كان من أهـل الحـديث مـن لا ي فقد،  وكذلك كان أتباعهم

 بل جاء عن بعضهم أنه كان لا يـسمع .إلا على طهارة صلى الله عليه وسلم حديث النبي 
 . يه الصلاة والسلام إلا وهو قائمحديثه عل

ً حـديثا في صـحيحه إلا بعـد أن وكان الإمام البخـاري لا يكتـب
ًلي ركعتين رحمه االله رحمة واسعةيغتسل ويص ً. 

                                                 
، وصـححه الألبـاني في مـن حـديث جـابر) ١٠٩١(أخرجه أبو داود في سـننه   )١(

 .»صحيح سنن أبي داود«
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نهم يعرفـون قـدره وحقـه وعظـيم لأ ؛صلى الله عليه وسلم لسنته ً كل ذلك تعظيما
 . وفضل سنته عليه الصلاة والسلامتهمكان

، صلى الله عليه وسلم الجنة على طاعته وطاعة ورسوله واالله جل وعلا رتب دخول
، فقال عز من  صلى الله عليه وسلمله لنار على معصيته ومعصية ورسوورتب دخول ا

ª  »  ¬  ®   ¯  °  ±  ²  ﴿: قائل
   ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ     ´  ³
  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

   Ê  É  È  Ç﴾  ]١٤-١٣:النساء[ . 
َكـل أمتـي يـدخلون «: وقال عليه الصلاة والسلام ُ ُُّ ْ َ َِّ ُ َالجنـةُ َّ َ ْ إلا مـن ْ َ َّ ِ

َأبى َمن أطاعني دخـل «: الق؟ أبىومن ي، االله يا رسول: قالوا. »َ َ َ َ ِْ َ َ َالجنـةَ َّ َ ْ، 
َومن عصاني فقد أبى َ َ ْ ََ ْ َ َ ِ َ«)١(.    

، ر وهو اتباعه صلى االله عليـه وسـلمويتفرع عن هذا الحق حق آخ
العلامة التـي تـدل عـلى صـدق محبـة العبـد لربـه سـبحانه هو  والاتباع

<  ?  @F  E   D  C   B  A  ﴿:  وتعالى، قال عز وجل
H    G﴾  ]ًفعـلا تحـب أنـت  تعرف هل فإذا أردت أن . ]٣١:آل عمران

  .صلى الله عليه وسلم فانظر إلى اتباعك لنبيه االله عز وجل
                                                 

 .  من حديث أبي هريرةفي صحيحه  البخاري أخرجه  )١(
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في أمر وتـرك اتباعـه في لا نعني اتباعه  صلى الله عليه وسلموحين نقول اتباع النبي 
تباعه عليه الصلاة والسلام اأو نتبعه فيما وافق هوانا ونترك ، أمور أخرى

ع ن النـاس مـن يحـرص عـلى الاتبـامـفإن  .فيما خالف ما تهواه أنفسنا 
، ولكن إذا فتشت في أخلاقه تجد أنـه ٌوهذا أمر واجبصلى الله عليه وسلم الظاهر للنبي 

، وإذا نظرت في تعامله مـع النـاس صلى الله عليه وسلممن أبعد الناس عن أخلاق محمد 
من النـاس ، فمع الخلقصلى الله عليه وسلم الناس عن تعامل النبي وجدت أنه من أبعد 

َّأنا أتبع النبي  :من يقول ِ ، علـه عـلى كـل قـول وفعـلقوله وفقدم ُوأصلى الله عليه وسلم َّ
يرانه وغيرهم لرأيـت لكنك لونظرت إلى تعامله مع زوجته وأولاده وج

 .العجب العجاب
ء إلى ، ومـن المـسلمين مـن يـسيكان يحسن لجاره الكافر صلى الله عليه وسلمالنبي 

لاة  فليحرص العبد على اتباع نبيه عليـه الـص .جيرانه المؤمنين المسلمين
 .أن من شؤونه، وفي كل شٍوالسلام في كل أمر من أموره

 :  عظيمة منهاراتله ثمصلى الله عليه وسلم واتباع النبي  
ــــداء - ــــالى،الاهت ــــه تع ــــما في قول ²  ³  ﴿:  ك

  .]١٥٨:الأعراف[  ﴾´

I   J﴿ :تعالىاالله ، قال  دخول الجنة والنجاة من النار:ومنها -
  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L  K
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[ZYXWV﴾ ]عز من وقال  ، ]٦٩: النساء
 .]  ٧١: الأحزاب[  ﴾ ª  »   ¬  ®¦  §  ¨  ©  ﴿ :قائل

كر الـشرور إلا لا يـذصلى الله عليه وسلم ؛ لأن النبـي  السلامة من الفتن:ومنها -
ْفإنه من يعـش «:  قوله عليه الصلاة والسلامً فمثلا .ويذكر المخرج منها َِّ َ َْ ُ ِ َ

َمنكم بعدي فسيرى اختلاف ِ ِ ِْ َْ َ َ َْ ْ َ ِ كثيراًُ حذر من الاخـتلاف وهـو شر، ثـم  »اًَ
ِفعليكم بسنتي وسنة «: الذكر المخرج  فق َِّ َُّ ُ ْ َْ َِ ُ َ ِالخلفاءَ َ َ ُ َ الراشدين ْ ِ ِ َالمهديينَّ ِّ ِ ْ َ ْ، 

ِفتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ِ َ َ َ ََّ َِ َ ْ َ َّ ََ ُّ ِ ُ ِ وإياكم ومحدثات الأمور،َ ُُ ْ َّْ ِ َ َ ْ ُ َ َُ ِ«. 
  .يكون بلزوم سنتهصلى الله عليه وسلم اتباع النبي ف 

 ولا يصح أن نجتهد في مسائل لم يجتهد فيهـا النبـي عليـه الـصلاة 
صلى الله عليه وسلم ً ولا يصح أن نحدث أمورا نظن أنها من الخير وأن النبـي .والسلام 

َّفي قصة النفر الثلاثة الذين كما ، فر له ما تقدم من ذنبهُلم يفعلها لأنه قد غ
، فقـد جـاء في عـن عبادتـهيـسألون صلى الله عليه وسلم النبـي جاءوا إلى بيـوت أزواج 

جاء ثلاث رهـط «: أنه قال الصحيحين من حديث أنس بن مالك 
خـبروا ُفلـما أ، صلى الله عليه وسلم يسألون عـن عبـادة النبـي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواج النبي

ُقد غفر االله له مـا تقـدم ؟ صلى الله عليه وسلم  أين نحن من النبي:فقالوا، وهاّكأنهم تقال
 وقـال .ً أما أنا فإني أصـلي الليـل أبـدا:قال أحدهمف. من ذنبه وما تأخر

 أنا أعتزل النساء فلا أتـزوج : وقال آخر.ا أصوم الدهر ولا أفطر أن:آخر
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ُ أنتم الذين ق:فقال  صلى الله عليه وسلم فجاء رسول االله.ًأبدا َ ِ َّ ْ ُ ْ َلتم كذا وكذاَ ََ ََ ْ ُ َأما   ؟ْ ِوااللهَ ِّ إني َ ِ
ْلأخشاكم  ُ َ ْ َ ِالله َ ُوأتقاكم لهِ ََ ْ ُ َ ْ ُ لكني أصوم وأفطر،َ ُِ ِْ ُ ََ ُ ِّ ُ وأصلي وأرقـد،َ ُ ْ َ َُ َ َّوأتـزو، َِّ ََ َ جُ َ

َالنساء َ ِّفمن رغب عن سنتي فليس مني، ِّ َِّ ِ َِ ْ َ َ ْْ ُ َ ََ َ  رغب عـن سـنة النبـي منف  . »َ
؛ لأن الخـير والهـدى في اتبـاع ه هذا الوعيد ولو كان قصده الخـيرنالصلى الله عليه وسلم 

ولا صلى الله عليه وسلم الذي يشدد على نفـسه ويفعـل مـا لم يفعلـه النبـي ف  .صلى الله عليه وسلمالنبي 
ديث ومـا ستحسن هذه الأفعال فقد شمله هـذا الحـيثم   أصحابه

 . والعياذ باالله،فيه من الوعيد
**  **  ** 
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، وتقديم محبته عـلى محبـة محبته عليه الصلاة والسلام - الحق الرابع
 .الوالد والولد والزوجة بل وعلى النفس محبة ، على كل مخلوق

صلى الله عليه وسلم  ولو حاسب المسلم نفسه ووزن هذه المحبة التي في قلبه للنبي 
ظهر لـه ولربما ، ه قد فاته من الخير الشيء العظيمرك أنًلربما تألم كثيرا وأد

 صلى الله عليه وسلم ؛ لأن محبتـه للنبـي القلبـي والمعـصية القلبيـة في الفـسقأنه قد وقع
 . نقصت عما أوجبه االله عز وجل

تنقـسم إلى صلى الله عليه وسلم إن محبـة النبـي : وحتى تكون المسألة واضحة أقول
 :قسمين

 محـاب المحبة في القلب حتى لو طغـت عليهـا وجود هذه - الأول
مـن صلى الله عليه وسلم ومن انتفت محبـة النبـي  ،؛ فإن هذه شرط لصحة الإيمانأخرى

 .، عافانا االله واياكمقلبه فليس بمؤمن وليس بمسلم
أكثر من والده وولده وماله ونفسه صلى الله عليه وسلم  أن يحب النبي - الثاني

 والمحبة الواجبة إذا اختلت في قلب ،بة واجبةمح هيو ،والناس أجمعين
واجب من الواجبات ووقع في معصية االله العبد يكون قد اختل عنده 

  .لكنه لا يكفر ولا يخرج عن ملة الإسلامعز وجل، 
َّلا يؤمن أحدكم حتـى أكـون أحـب «:  قال عليه الصلاة والسلام َ َ َ َُ َ ََ ُْ َُّ ُْ ُِ َ
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ِإليه من ولده ِ ِ َِ ََ ْ ْ ِ ووالده،ِ ِ ِ َ َ والناس أجمعين،َ ِ َ ْ َ ِ َّ َ«)١(.  
K L M   P  O  N﴿:  وقال تعالى

   Q   X      W  V  U  T  S   R
  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y

m  l  k   j  i  h  gf  e  d  c  b﴾  
  .]٢٤:التوبة[

ٍفمن قدم محبة شيء من هذه المحاب على محبـة االله أو محبـة رسـوله 
ــــالىصلى الله عليه وسلم  ــــه تع ــــدخول في قول ــــتحق ال  k   j  i  h  ﴿: اس

l﴾ .  
هــد في الــذكر  مــن المــسلمين مــن يجتنجــد مــع الأســفواليــوم 

والطاعات والبعد عن المعاصي، لكنـه يحـب أولاده أو زوجتـه أو مالـه 
  .صلى الله عليه وسلم وتجارته أكثر من محبته للنبي 

 .في قلبه لتطغى على محبة غـيرهصلى الله عليه وسلم النبي  ةفعلى المسلم أن يقوي محب
ٌفي قلبك فانظر إذا جاءك أمـر صلى الله عليه وسلم وإذا أردت أن تعرف مقدار محبة النبي 

 الزوجـة أو مـن الأولاد وهـذا الطلـب وجاءك طلب منصلى الله عليه وسلم من النبي 
إن قـدمت أمـره عليـه ف؟ ، فانظر أي الأمرين تقدمصلى الله عليه وسلم النبي يخالف أمر

                                                 
 .أنس متفق عليه من حديث   )١(
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الصلاة والسلام فقد رجح الميزان، وإن قدمت طلب الأولاد والزوجـة 
وكـم مـن النـاس مـن . صلى الله عليه وسلم وغيرهم فقد قدمت محبتهم على محبة النبـي 

 عنه النبي عليه الـصلاة يفعل ما نهاهويخالف أمره وصلى الله عليه وسلم يدعي محبة النبي 
ًوالسلام نهيا واضحا صريح ، أو يرفـع بعـض النـاس حتـى يجعلهـم في اًً
 صلى الله عليه وسلمولا شك أن هذا بسبب نقص محبة النبي ، مقامه صلى االله عليه وسلم

 .في القلب
سـأكتفي ثمـرات عظيمـة في الـدنيا والآخـرة، لها صلى الله عليه وسلم محبة النبي و

 : بذكر ثمرتين فقط
في ومـسلم وى البخـاري ، فقـد رنةفي الجصلى الله عليه وسلم مصاحبته  - الأولى 

عن الـساعة  صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي   من حديث أنسيهماصحيح
َومـاذا« :؟ قـالمتى الساعة : فقال َ ََ أعـددت لهـاَ َ َْ ْ لا شيء إلا أني : قـال؟ »َ

َأنـت«: قالف . أحب االله ورسوله ْ َ مع من أحببتَ ْ َ ْ ْ ََ َ فـما  :قال أنس .  »َ
َأنت «:صلى الله عليه وسلم فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي ْ َ مع من أحببتَ ْ َ ْ ْ ََ َ َ«.  

أن الإنـسان يجـد : في الـدنيا صلى الله عليه وسلم هوهي من ثمـرات محبتـ - الثانية
َّثلاث من كن فيه وجد بهن «:  حلاوة الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام َ َ َّ ِْ ِ َ ِ ِ ُ َ ٌ ََ

ِحلاوة الإيمان َ ِ ْ َ َ َمن كان : ََ َ ْ َ ورسوله أحب إليه ممـا سـواهمُااللهَ ْ ُ َُ َ َّ َ ُ َِ ِ َِّ َ ُِ فـإذا . )١(»...اَ
                                                 

 . متفق عليه من حديث أنس  )١(
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وجدت بحول االله وقوته هذه  صلى الله عليه وسلمبلغت هذا الكمال في محبة االله ورسوله 
 .مار الطيبةالث

**  **  ** 
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: ، قـال االله تعـالى صلى الله عليه وسلماحترامـه وتـوقيره ونـصرته - الحق الخامس
﴿¶  µ   ´  ³  ²  ﴾  ]يجـــب أن ف . ]٩:الفـــتح
ِون القلب عامرا بتوقير النبي يك ، لا تجعـل ه وإجلالـهبتً، عامرا بمحصلى الله عليه وسلمً

ً، ولا ترفـع مخلوقـا مـن المخلـوقين إلى صلى الله عليه وسلمًأحدا من الناس بمنزلة النبي 
  .ء والمرسلين عليه الصلاة والسلاممقام سيد الأنبيا

ُ التي يقـدم أو يرفـع فيهـا أولعلي أضرب بعض الأمثلة ُ  مـن ٌنـاسُ
 : المخلوقين إلى مقام النبي الأمين

 ًيحنك الأطفال فيأخذ تمرةصلى الله عليه وسلم بي كان الن ، فقدنيك الأطفالتح  -١
هـذا يخـرج ثـم ، ويضعها في فمه ثم يمـضغها عليـه الـصلاة والـسلام 

السائل من فمه الشريف إلى فم الطفل فيرضع من فمـه عليـه والـصلاة 
لم يفعلـه ولهـذا ، على الصحيحصلى الله عليه وسلم هذا الفعل خاص بالنبي و .والسلام 

يعلمـون أن  ؛ لأنهـم مـن الـصحابة اأبو بكر ولا عمر ولا غيرهمـ
 .من الخصائصله ما ليس لغيره صلى الله عليه وسلم النبي 
 مـن حـديث ابـن عبـاس  منها كذلك ما جاء في الـصحيحين-٢
 َإنهـما ليعـذبان ومـا «: مر بقبرين يعـذبان فقـال أنه صلى الله عليه وسلم ن النبي ع ُ َُ َ َ َِّ َّ َ َ ِ

ٍيعذبان في كبير ِ َ ِ ِ َ ََّ ِ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول  ، ُ ْ َ ْ َْ ِ ُ ِ َ ُْ َ َ ََّ َ َ َ ُ َ َوأما الآخر فكان ، َ َ َ ُ ََّ ْ َ َ
َيمشي بالنميمة ْ َِ َِّ  ثم غـرز في كـل ،ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين . »ِ
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َلعله أن يخفف «:  لم صنعت هذا؟ فقال، يا رسول االله:فقالوا.  قبر واحدة َّ َ ُ ْ َ ُ ََّ َ
َعنهما ما لم ييبسا ْ َ ََ َْ َ َ ُ ْ«.   

أن ذلـك ممـا  يعلمون لأنهم ؛ا الفعل لم يفعله أحد من الصحابةهذ
ُ؛ لأنه لا يعلمصلى الله عليه وسلمالنبي به يختص  َ ْ ُ ما في القبور ولا يعلمَ ِ ْ  عما في القبـور إلا ُ

 ،علم أنهم يعذبان بوحي من االله عز وجـلصلى الله عليه وسلم االله تبارك وتعالى، والنبي 
  .ل عليه الصلاة والسلام هذا الفعلففع

: هرة عليـه الـصلاة والـسلام ومنها كذلك التبرك بآثاره الطـا-٣
 وفـضل وضـوئه صـلى االله عليـه ، وبـصاقه، وعرقـه،ظفـارهوأ، بشعره
لم صلى الله عليه وسلم  لكن هذا التـبرك الـذي كـان يفعلـه الـصحابة مـع النبـي .وسلم

؛ لأنهـم  يفعلوه مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي
 ولـذلك بـين الإمـام أبـو ،ٌيعلمون أنه خاص به صلى االله عليـه وسـلم 

، صلى الله عليه وسلم، وأنه انتقاص للنبي ن المحدثاتلشاطبي أن هذا الفعل مإسحاق ا
هو في الواقع قد رفع صلى الله عليه وسلم وأن الذي يدعو إلى التبرك بآثار أحد غير النبي 
ثـل ذلـك فـيمن ِ ملُْوقـ.  هذا الإنسان إلى مقامه عليه الصلاة والـسلام

 يقبل قوله حتى ، ومن لاه على قوله عليه الصلاة والسلاميقدم قول غير
 .أو غير ذلك ،أو اعتقاد طائفته ،ه، أو قول شيخيعرضه على مذهبه

**  **  ** 
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 والمـراد  .عـدم إطرائـه عليـه الـصلاة والـسلام - الحق الـسادس
عن ذلك عليه الصلاة والسلام ؛ فقد ثبت نهيه المبالغة في المدح: بالإطراء

ِلا تطروني«:  كما في قوله ُ ْ ُ ْكما أط َ َ َ َرت النصارى ابن مريمَ َ ْ َ َ ََ ْ َ َّ َفإنما أنـا؛ ْ ََّ َ ِ ُ عبـدهَ ْ َُ، 
ُفقولوا ُ ُعبد : َ ْ ُ ورسولهِااللهَ َُ ُ ُفهو عليه الصلاة والسلام عبـد لا ي. )١(»َ ، عبـدٌ

ُورسول لا ي   .كذبٌ
وهو الذي قال كما أخبر عنـه ، يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم ُوكم زعم أن النبي 

-  .      /  0  1  2  3  4   ﴿: ربــه جــل وعــلا 
وهو ، لِق من نورخُصلى الله عليه وسلم وكم قيل أن النبي  . ]١٨٨:الأعراف[  ﴾ 5  6
ْإنما أنا بشر مثلكم«: الذي قال ُ َ َُّ ْ َِ ٌ ََ َ  قالـت وقـد .أي مثلكم في كل شيء  .)٢(»ِ

ُلقد رأيتني ورسـول « :صحيح البخاريكما في  أمنا عائشة  ُ َ ْ ََ ِ ُ َْ َ صلى الله عليه وسلم  ِ االلهَ
ُيصلي وأنا مضطجعة بينه َ َ َ ََ ْ ُ ٌُ ِ َ ْ َ َ ِ وبين القبلةِّ َِ ْْ َ ََ ُفـإذا أراد أن يـسج، ْ َْ َ َْ َ َ َ ِ َّد غمـز رجـلي َ َ ْ ِ َ ََ َ

َفقبضتهما ُ ُ ْ َ َ فلو كـان عليـه الـصلاة   والبيوت آنذاك لم يكن بها مصابيح،.»َ
يغمـز عائـشة ، لمـا احتـاج أن ًم مخلوقا من نور كما يـزعم أولئـكوالسلا

 .ولرآها رضي االله عنها
ٌ أو الحلف به انتقاص ،فالمبالغة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام

                                                 
 . أخرجه البخاري من حديث عمر  )١(
 .متفق عليه من حديث ابن مسعود   )٢(
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؛ لأنه نهى عن إطرائه و عـن الحلـف بغـير ة والسلاملحقوقه عليه الصلا
صلى الله عليه وسلم أن النبـي  االله كما جاء في الصحيحين مـن حـديث ابـن عمـر 

ِمن كان حالف «:قال َ َْ َ ْ فليحلف اًَ ِ ْ َ ْ ِبااللهَ ْ أو ليصمتِ ُ َْ ِْ َ«. 

**     **  ** 
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C  B  ﴿ :قال االله تعالى ، صلى الله عليه وسلمالصلاة عليه - الحق السابع
  HG  F   E  D  N  M  L  K   J  I

P  O﴾  ]٥٦:الأحزاب[ .  
وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن البخيـل هـو مـن يـذكر عنـده 

  .)١(ولا يصلي عليه صلى الله عليه وسلمالنبي 
ِأتاني جبر«:  وقال عليه الصلاة والسلام ْ ِ ِ َ َيل عليه السلام فقـالَ َ َ ُ َّ ِْ َ يَـا : َُ

ُمحمد َّ َ َمن أدرك أحد والديه فمات، ُ َ ََ َ ِ ِْ َ ََ َ ْ َْ َ فدخل النارََ َّ َ ََ ُفأبعده االله ،َ ُ َ َ ْ َ ْ، قـلَ َ آمـين:ُ ِ. 
ُفقلت ْ ُ َآمين : َ َ قال.ِ ُيا محمد: َ َّ ََ ُمن أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفـر لـه، ُ ْ َْ َْ ُ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ َ َ، 

َفأدخل النار َّ َ ِ ْ ُ ُفأبعده االله َ ُ َ َ ْ َ ْ، قلَ َ آمين :ُ ُ فقلت.ِ ْ ُ َآمـين : َ َقـال. ِ َومـن ذكـرت: َ ْ َِ ُ ْ َ 
ْعن َده فلم يصل عليكِ ْ ُ َْ ِّ ََ َ َُ َفمات فدخل النار ،َ َّ َ َ ََ َ ُفأبعده االله ََ ُ َ َ ْ َ ْ، قلَ َ آمين :ُ ُ فقلت.ِ ْ ُ َ :

َآمين ِ«)٢(.  
ْسيد البشر يؤمن صلى الله عليه وسلم ٌفجبريل سيد الملائكة يدعو ومحمد  ُِّ على دعائه َ

 . ذكرهعندصلى الله عليه وسلم النبي  ِّمن لم يصل علىعلى الذي دعا به 
ف فيها العلماء رحمهـم َّام ألوأحكفضائل صلى الله عليه وسلم  وللصلاة على النبي 

                                                 
مــن  )٣٥٤٦( جامعــه في، والترمــذي )١/٢٠١( الإمــام أحمــد في مــسنده أخرجــه  )١(

 .)٢٨٧٨ (»صحيح الجامع« ، وصححه الألباني في حديث الحسين بن علي
،  جـابر بـن سـمرة من حـديث )٢/٢٤٣ (»المعجم الكبير«أخرجه الطبراني في   )٢(

 ).٧٥ (»صحيح الجامع«وصححه الألباني في 
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جــلاء الأفهــام في فــضل الــصلاة (كتــاب  منهــا، المؤلفـات الكثــيرة االله
 .: للإمام ابن القيم )والسلام على محمد خير الأنام

 :صلى الله عليه وسلمومن ثمرات الصلاة على النبي 
 .  أن أولى الناس بشفاعته هم الذين يكثرون الصلاة عليه-١
  .ً تعالى عليه بها عشرا صلى االلهً أن من صلى عليه مرة-٢

إذا صـليت  يصلي عليك االله سبحانه وتعالى عشر مـرات !االله أكبر
ًة واحدةّمرصلى الله عليه وسلم على نبيه  ً.  

**  **  ** 
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 .الأدب معه صلى االله عليه وسلم - الحق الثامن

كـمال  :رأس الأدب معـه«: :ابـن القـيم ُالهمـام  قال الإمام 
 خـبره بـالقبول والتـصديق دون أن  وتلقـي،التسليم له والانقياد لأمره

أو ، اًّ أو شـكًأو يحمله شـبهة، ًيحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا
فيوحده بالتحكيم والتـسليم ، ليه آراء الرجال وزبالات أذهانهميقدم ع

والانقياد والإذعان كما وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخـضوع 
حيدان لا نجاة للعبد من عـذاب االله إلا  فهما تو؛والإنابة والتوكل والذل
  ...توحيد المرسل، وتوحيد متابعة الرسول: بهما

 يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن لاّ أ:ومن الأدب مع الرسول 
^  _  ﴿: الى قـال تعـكمـاولا تصرف حتى يأمر هو وينهـى ويـأذن 

f  e  d  c  b  a  `﴾ ]ــاق]١:الحجــرات ــوم ٍ، وهــذا ب  إلى ي
وفاته كالتقدم بين يديـه في فالتقدم بين يدي سنته بعد ، يامة ولم ينسخالق

 ...ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم، حياته
؛ فإنـه سـبب  ترفـع الأصـوات فـوق صـوتهّ ألا:ومن الأدب معه

 فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جـاء ،لحبوط الأعمال
 ًعمال ورفع الصوت فوق صوته موجبـا لقبول الأًبه؟ أترى ذلك موجبا

 .لحبوطها
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L  ﴿:  قـال تعـالى، يجعل دعاءه كدعاء غيرهلاّ أ:ومن الأدب معه 
S  RQ  PO  N  M﴾  ]وفيـــه  . ]٦٣:النـــور

 يـدعو بعـضكم كماأنكم لا تدعونه باسمه :  أحدهما:قولان للمفسرين
 .)١( »...، يا نبي االله يا رسول االله: وابل قول، ًبعضا

 أنه جل وعلا ينـادي الأنبيـاء لوجدناملنا في كتاب االله تعالى ولو تأ
، ا آدم، يا موسى، يا عيسى بـن مـريم يا نوح، ي: الصريحةكلهم بأسمائهم

يـا أيهـا : إلا بأسماء الإجلال والتـشريف صلى الله عليه وسلم اًلكنه لا ينادي النبي محمد
يـه  ولـذلك كـان عل،سول، يا أيها المدثر، يا أيهـا المزمـل، يا أيها الرالنبي

آن؛ فإنـه لم ًالصلاة والسلام من أقل الأنبياء ذكرا باسمه الصريح في القر
 .بأبي هو وأمي صلى االله عليه وسلم ،يذكر إلا أربع مرات

أنهم إذا كانوا معه على أمر جـامع : ومن الأدب معه« :: وقال
 في حاجتـه حتـى ًمن خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد منهم مذهبا

ــستأذنه ــا ي ــما ق ــالىك  !   "  #  $  %  &  '  ﴿ :ل تع
 ...]٦٢:النور[  ﴾)  (   *  +  ,  -  .    /  0

 ، يستشكل قوله بـل تستـشكل الآراء لقولـهلاّ أ:ومن الأدب معه 
 ولا يحـرف ،ولا يعارض نصه بقياس بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه

                                                 
 ).٣٨٩-٢/٣٨٧(مدارج السالكين   )١(



  
 
  

 
 
 

  
– ٣٥ – 

 نعم هو مجهـول وعـن ً،كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا
 فكل هذا ، ولا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد،الصواب معزول

  .)١(» وهو عين الجرأة،من قلة الأدب معه

**  **  ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).٢/٣٩٠(مدارج السالكين   )١(



  
 
  

 
 
 

  
– ٣٦ – 

 فقـد ،عليه الـصلاة والـسلامَّالذب عنه وعن سنته  - الحق التاسع
قـال رسـول االله : قـال جاء في الحديث الصحيح عـن أبي الـدرداء 

ْمن رد عن «: صلى الله عليه وسلم َ َّ َْ ِعرض أخيه َ ِ َِ ِ َّرد ، ْ ِ عن وجهه النار يـوم القيامـةُااللهَ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ َ ْ ََّ ِ«)١(. 
َّمـن ذب «:وفي رواية َْ  مـن هـذا في الـذي يـذب عـن عـرض مـؤمن.  »َ
مـن ، فكيف بمن يذب عن عرض سيد الأنبياء والمرسلين عليـه المؤمنين

 ؟ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم
ّوحقوقــه كــما تقــدم كثــيرة جــد   أردت مــن خــلال هــذهإنمــاو، اًٌ

ٍالوريقات أن أذكر بشيء منها ِّ ، والعبد الناصح لنفسه إذا علـم مـا يجـب ُ
 .صلى الله عليه وسلملغيره عليه بادر بأدائه إليه ، فكيف إذا كان هذا مما أوجبه االله لنبيه 

 . واالله تعالى أعلم 
 .د وعلى آله وأصحابه أجمعينوصلى االله وسلم على عبده ورسوله محم

    
  

                                                 
، وصححه )١٩١٣ (في جامعه الترمذي، و)٦/٤٥٠(الإمام أحمد في مسنده أخرجه   )١(

 .)٦٢٦٢ (»صحيح الجامع« في  الألباني


